
عرضت قناة السومرية تقريراً عن منظمات المجتمع المدني العراقية، استطلعت فيه آراء المواطنين
العراقيين بمنظمات المجتمع المدني العراقي، وتبين من آراء المواطنين عدم معرفتهم بـ)منظمات

المجتمع المدني( إذ عبر المواطنون بصراحة عن جهلهم بهذا الموضوع، وفي  التقرير
ذاته تحدث احد العاملين في المجتمع المدني عن عدم فاعلية نسبة كبيرة من المنظمات، مشيراً الى

ان عدداً كبيراً من المنظمات أسس لأغراض ومنافع شخصية .
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تقارير و تحقيقات

تقـول احدى النساء العراقيات بأنها تشعر بالفخر
والكبرياء وهي تساهم بحماية بلدها.

فمنـذ طفولتها في مدينة الـسليمانية كانت شهلاء
تتمنى ان تكون جندياً في الجيش العراقي..

وحـــال سقـــوط نـظـــام صـــدام عـــام 2003 تــضع الام
الـشــابــة اسـمهــا علــى قــائمــة المـتقــدمـين للانـتمــاء

لسلك الجيش.
)وبـسـبب الـطبـيعـة الحـسـاســة لهــذا العـمل طلـبت
قــــوات الــتحـــــالف مــنهــــا عــــدم اســتخــــدام اســمهــــا

الحقيقي(.
وقــــد وقع علـيهـــا الاخـتـيـــار حـــالـيـــاً مـن قـبل وزيـــر
الـــدفـــاع العـــراقـي لـتـتــسلـم مهـــام قـيـــادة الـتـــدريـب
الـعسكـري في أكاديمـية زاخـو العسـكريـة. شهلاء في
الخامسة والثلاثين من العمـر كردية ترتدي نظارة
سوداء وبدلـة عسكريـة تقول عن نـفسها انهـا ومنذ
زمـن تتـمنـى ان تـصـطـاد الإرهــابيـين القـتلــة وذلك

ــــــشــكـــــــــو الــكــــثــــيـــــــــر مــــن   ي
الـصحفـيين الــذين اعــرفهم
بــــشــكل مــتـكـــــرر، مــن عـــــدم
تـعـــــــــاون مــكـــــــــاتــــب الاعـلام
ـــــــوزارات ـــــــى ال الـــتـــــــابـعـــــــة إل
الــســـابقـــة واللاحقــة، حـتــى
وصـف بعـــض العـــــاملــين في
هــــذه المكـــاتــب )الإعلامـيـــة(
بــأنهـم كتل خـرســانيــة تقف
حــــــــائـلا بـــين الـــــصـحـفـــي و
تغـــطــيـــــة الإحـــــداث اوعـــمل
التحـقيقـات في هـذه الـوزارة
او تـلــك. وتـــتـفـــــــــاوت هـــــــــذه
ــــــواجـه المــنـغــــصــــــات الــتــي ت
الـعـــمـل الـــــصـحـفـــي عـــــــــادة
حــسب مـــزاجيــة وشخــصيــة
المــــــــــــســــــــــــــــؤول في المــــكـــــتـــــب
الاعلامي، مما يـشكل عائقا
كـبـيــــرا أمــــام  ديـنــــامـيـكـيــــة
العـمل الــصحفـي، وخــاصــة
العـمل في الصحف الـيومـية
الـتي تتـطلب إيقـاعا سـريعا
الى حـد ما. وكأن المـسؤولين
في هـــــذه المـكـــــاتــب يعــملـــــون
ــــــــة ضـــمـــن مـلامـح نـــــظــــــــري
روتيـنيــة، تـتحكـم بهـــا قيــود
المعـــادلــــة: كلـمـــا زاد )دفـــاع(
مـــســــؤول المـكـتــب الاعلامـي
عن وضع الوزارة التي يعمل
فــيهــــا، اســتقــــر في مـنــصــبه
مــــدة أطــــول، امـــــا  شعــــارات
)بلهــاء( مـثل حــريــة تـــدفق
المعلـومـة او الـشفــافيــة فهي
ــــــى أســمــــــاعـهــم لا تــــصـل ال
ــــــة و لا تعــنـــيهــم في الـــثقـــيل
شـيء الـبـتـــة.  ومـــا تقـــوم به
مسؤولة الأعلام، في مجلس
القــضــــاء الأعلــــى، يمكـن أن
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وتـذكـرت اجـابـة طــالب جــامعي كــان يجلـس بجـانـبي في
الــسـيــارة وقــد ســألـته عـن مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي في
مدينة الـزهور )الحسينـية(، فاجابـني )صدقني لا اعرف
مـاذا تعنـي )منظمـات المجتمع المـدني( اوضحت للـطالب
مـفهـــوم المجـتـمع المـــدنـي، وأهـمـيـــة تـــأسـيــس مـنــظـمـــات
المجـتــمع المــــدنـي في الـنــظــــام الاجـتـمــــاعـي والـــسـيــــاسـي

للدولة.
وحـين اخـبـــرته بـــوجـــود وزارة خـــاصـــة بهـــذه المـنـظـمـــات ،
ابتـسم. كما تذكـرت ايضاً السيـد )جيمس ميفلـد( المدير
الاقـليـمي لمــؤسـســة  (RTI)التـي تعــاقــدت مع الــوكــالــة
الامـريكيـة للتـنميـة الـدوليـة  (usaid)لـتنفيـذ بـرنـامج
دعـم الحكــومــة المحـليــة، وبــرنــامـج المجتـمع المـــدني وقــد
عـمل مـيـفلــــد علـــى تـــأسـيــس مـجلـــس محـــافــظـــة بــــابل
والاشـراف علـى الانتخـابـات الخـاصـة بـالمجـالـس المحليـة
والـبلــديــة، وتــشكـيل وتـــأسيـس عــدد مـن المنــظمـــات غيــر
الحكـوميـة، وفق العقـد الـذي تنفـذه الـ  (RTI)وعـلمت
مـنه ان لهــذه المــؤسـســة ثلاثــة فــروع مــوزعــة علــى شمــال
ووسط وجنوب العراق، وتتكفل المؤسـسة بدعم المنظمات
الجـديـدة، وتقـيم الــدورات التـدريـبيــة كمــا تنـشــر مبـادئ
الــديمقـــراطيــة، وتـــدعم المـشــاريع الخـــدميــة للـمنــاطق،

تقول سارية الجنابي:
عنـدما يكـون لدى الـزوجين اطفـال فهمـا يعدان
في الأغلب الأرضيـة لشن معـارك بينهـما، وحـتى
بعـد تـسـويـة مــواضيع الحـضـانـة والـنفقـة تـظل
هنــاك العـشــرات من المـوضـوعــات العــالقـة الـتي
تجعلـهمــا يــواصلان الحــرب، ومــا ان يفـعلا ذلك

حتى يدفع الأطفال الثمن الباهظ ..
ويبـدو ان افـضل اتفـاق لـتنـظـيم زيــارة الأطفـال
هــو الاتفـــاق بين الـطـــرفين فـعنــدمــا يكــون قــرار
تنـظيم الـزيـارة منـطقيـاً وينفـذ علـى اسـاس امـر

من أروقة المحاكم

أُم تفقـــــــد طفلهـــــــــــــا في ظـــــــــــروف غــــــامضـــة
بغداد/سها الشيخلي

ســألـت الاخ الكـبـيــر عـن أخـيه الـصغـيــر قــال ان
والدهـما ارجعهـما معـاً.. كنت في وقتهـا في زيارة
قـــريبـتي المــريـضـــة عنــد عــودتـهمــا.. ألحـحت في
الــســؤال عـن ابـنـي الــصغـيــر الـبـــالغ مـن العـمــر
عـشـــر سنـــوات لم اجــد جــوابـــاً لامن اخـيه.. ولا
مـن ابــيه.. جـن جـنــــونـي واخــــذت اقــــرب سـيــــارة
اجـرة.. وذهبت الـى بيت اخـت طليقي أسـأل عن
مـصيـر ابـني.. فـوجــدت زوجي في ثـورة يـتهمـني
فيهـا بـاني قـد ضيعـت ابني الـصغيـر.. هـو لـيس
بــــالــصغـيــــر فعـمــــره عـــشــــر سـنــــوات وفي الــصف
الخــــــامـــــس الابــتــــــدائــي وذكــي جــــــداً ومـــــــرهف
المشـاعر.. استعـنت بالمحكمـة لمعرفة مـصير ابني
كـنت في وقتهـا اشك في زوجي قـد اختـطف مني
ابـني واخفــاه لكـن في اثنـاء المحـكمـة قــال زوجي
ـــــى بــيــت جـــــده واكـــــد ذلـك اخـــــوه انه ارجـعه ال

الكبير..
لا أدري ما هو مـصير ابني الصغير.. هل فر من
الـبـيــت ولكـن ايـن ذهـب؟ هل تم اخـتـطـــافه واذا
كــان كــذلك لمــاذا لـم يتـصل هــو أو مـن اختـطفه
للـمسـاومــة واطلب الفـديـة.. وتـنهمـر دمـوع الام

وتقول:
- انـــا علــى اسـتعــداد لان افـــديه بـنفــسـي. عـمــة
الطفل تؤكد ان والدهما احـضرهما الى دارهما

ثم اخذهما معاً وارجعهما الى بيت جدهما..
وتسأل:

ما موقف الوالد من كل ذلك ؟
وترد الام قائلة:

- هو الاخـر حزين وقلق ولا يـدري ماذا يفعل ..
ثـم تجهــش بـــالــبكـــاء وهـي تـــردد .. ايـن انـت يـــا

عادل ياعادل يا ابني!؟
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سـيتكرر وعند عـودتهما صباحـاً طلبت منهما ان
لا يغـادرا الـدار )دار جـدهمـا( بل يقـابلان الـوالـد
في غرفـة الضيـوف رضخ الصغيـران لذلك الا ان
والــدهـمــا احـتج بــشـــدة معـتــرضـــاً علـــى ان ذلك
اجحــاف بحقه كــأب كمــا هي قـسـوة بـالغــة بحق
الطفل ايضاً فمثلما انا والدة فهو ايضاً والد..

شعـــرت بــــالهـــزيمـــة.. واذعـنـت لــــذلك الــطلـب..

وجــاءت زيــارتـه ليــأخـــذهمــا في جــولــة كــالعــادة..
وعنـد ارجاعهمـا اكتشفت انه ارجع الكـبير واخذ
الـصـغيــر مـعه أو هكــذا كــان تـخمـينـي.. وعنــدمــا

ـــــوع ويــــصحــب مـعه ــــــة كل اســب بلـهفــــــة في نهـــــاي
الـولديـن الى مكـان قريب كـان في الغالب لـتناول
المـــرطبــات أو لـشــراء بعـض الحـــاجيــات لـهمــا في

سيارته الخاصة..
وتــــواصل الــسـيـــدة ســـاجـــدة حـــديـثهـــا الحـــزيـن

فتقول:
في احــــدى الــــزيــــارات تــــأخــــر الــــوالــــد في ارجــــاع
الابنــاء.. واتصل احـد الابنـاء هـاتفيـاً لـيخبـرني
انهـما سيـبقيان مع والـدهما حـتى صبـاح الغد..
ثـرت في حـينهـا ورفـضت ذلـك الطـلب لعلـمي انه

ـ ـ ـ ـ المحكمـة فــان ذلك يبـين ان المحكمــة تتعـامل مع
أبــوين يـتعــاملان بــالمنـطق وان سـعيـهمــا مكــرس

كله لاطفالهما.
وتــشيـر المحــاميـة الــى سيـدة كــانت تــستـمع الـى
حـديثنـا واجمـة انها مـدرسة في الـعقد الخـامس
مـن عـمــرهــا ولـــديهــا ولــدان تــطلقـت قـبل سـنــة

واحدة فقط أي في عام .2005
اخــــذت مـعهــــا الــــولــــديـن وعـمــــر الأول 12 سـنــــة
والثــاني عـشــر سنـوات الـى بـيت اهلهـا.. ولمـا كـان
مـن حق الــوالــد رؤيــة ابـنـــائه فقــد كـــان يحـضــر

مهمتــــــي اصطيــــــــاد الإرهــــــابيين 
* كـيف تـتعـــامل عـــائلـتـك مع العــمل العـــسكـــري

الجديد؟ 
- لـم الـتحق بــالجـيــش مـن دون مـــوافقـــة العـــائلــة
ودعمهــا ومن الـصعـب اقنــاع العــوائل بهـذا الـعمل

لانه غريب عليها.
* هل تخشين استهدافك من قبل المتمردين ؟

- الـتهـــديـــد لــم يكـن ضـــدي ولكـنـي اخــشـــى علـــى
الاهـل وعلــــى جــــاري فـعلــــى الجـمــيع ان يـــضحـي
والـوقوف ضد الـقتلة. وان من اكبـر المشكلات التي
نــــواجههـــا الـيـــوم هـي اولــئك الـــذيـن يعـملـــون مع
الجــانبين فـالإرهـابيـون لـيسـوا انـاسـاً عــاديين وهم
لـيــســو اغـبـيـــاء بل لـــديهـم خـطـط مــدروســة وهـم
يمـيزون بـدلاتنـا العسـكريـة ولكننـا لا نعـرفهـم لذا
نجـــــدهـــم يلــتـحقـــــون بـــــالجــيــــش لاجـل معـــــرفـــــة
الأشخـــــاص في الـــــوحــــــدة العــــسـكـــــريـــــة ومــن ثــم

استهدافهم بشكل سهل.
* هل تعتبر الطائفية مشكلة في الجيش؟

- في البــدايــة لم تـكن الـطــائـفيــة مــشكلــة ولكـنهــا
الـيـــوم اصـبحـت في حـــالـــة تـــزايـــد وارث ان هـنـــاك
مــشكلات تحــدث داخل المعــسكــر وعلـينــا الــوقــوف
ضـدها وعدم فسح المجـال امام الطائفـية للدخول
الـى سـاحــات التــدريب، وعلــى الجيــش رفض هـذه
الحـــــالــــــة. ونحــن بـــــدورنـــــا نــتحــــــدث مع الجــنـــــود
ونــوصيـهم بــالابـتعــاد عن هــذه الاعمــال ونـبلغـهم
بان هـذه هي ليـست نهـاية العـالم فعـملت هنـا من

اجل العراق ومن اجل الامن والحرية.
* ما الصعوبات في وجودك هنا؟

- لم اشـاهـد ابـنتـي وهي في الـسـادسـة مـن عمـرهـا
منـذ شهـر ونصف، وهـذا صعـب جداً ولـكن عليّ ان
اقـوم بهـذا العـمل من اجلهـا ومن اجـل مسـتقبلهـا
ومستقبل الآخريـن، واريد البقاء في الجيش حتى
النهـايـة وهـو واجبـي ايضـاً. وبـالنـسبـة للتـدريبـات
الــريــاضـيــة كــانـت صعـبــة جــداً في الـبــدايــة، كـنـت
امـــــــشـــي فـقـــــط لانـه شـــيء جـــــــــديـــــــــد عـلـــيّ والان

استطعت الركض سريعاً.
* ما الذي تريدينه من دخولك الجيش؟

- نحـن نطـارد الإرهـابـيين الـقتلــة وذلك يـشعــرني
بالـفخر والكبـرياء امـام نفسي وامـام الآخرين وإن
آمـري الـوحــدة التـي اعمـل فيهــا يثقــون بي كـثيـراً

ويثقون بقراراتي كثيراً.

أملها في كل لحظة.
وفي لقـاء لهـا مع منـدوبة نـيوزويـك سارجـلدرز

جرى بينهما الحوار التالي:
نيوزويك: متى قررت الالتحاق بالجيش؟

شهلاء: انـا احـب الجيــش واحب بلـدي ايـضـاً وقـد
مررت بـالعديد من المـواقف الخطرة واحـسست اثر
ذلـك ان علـــى الجـمـيع ان يــضحـي مـن اجـل بلـــده
الامــر صـعب جــداً في مـحيـطنــا فــالمــرأة لا يمكـنهــا
الـدخــول في سلـك الجيـش لاعـتبـارات اجـتمــاعيـة
وانت تسـمع بان الجـيش مخصـص للرجـال فقط،
وكــــانـت المــــرأة أيــــام نــظــــام صــــدام تـــــدخل بــــسلـك
الجـيــش بــصفـــة دكـتـــورة فلـم يقـيــم ذلك الـنـظـــام

دورنا في الحياة ولكن اليوم تغير الحال تماماً.
* ما نوع التدريب في زاخو؟

- الشيء الـذي احبه كثـيراً هـو التـدريب الجـسدي
العديد من النساء لايمارسن التدريبات الرياضية
حتى وان كـانت المرأة على درجة عـالية من الثقافة
فهـي تجلـس في الـبيـت من دون حـركــة والان وبعـد
الـتحـــاقـي بـــالجـيـــش شعـــرت بمـــدى اهـمـيـــة تـلك

التمارين بالنسبة للمرأة.

المجـتـمع المــدنـي مــؤتمــريـن، وتـنــادت لـتكــون حــاضــرة في
تظـاهـرة ضـد قـرار تجـميـد أمـوالهـا وأرصـدتهـا، الا انهـا
غــابـت عـن شجـب الإرهــاب والـطـــائفـيــة والجــريمــة، ولـم
تــستـطع الــوصــول لـلنــاس الا بحــدود معـــارف وذوي من

يعملون في تلك المنظمات.
وسأتذكر دائـماً دعوة احد الـدجالين لانضم الـى منظمة
للانبــاء، شكلهـا وأسـسهـا علـى الـورق وانـشـأ لهـا مـوقعـاً
اليـكتــرونيــاً في الانتــرنيـت، وسجله في الـ (RTI)وفـيهــا
)27( امـينـاً عـامـاً لمخـتلف الـشـؤون والحقـول. وطــالبـني
بــدفع مـبلغ )25( الـف دينــار بـــدل اشتـــراك، كمــا دعـــاني
للمطعم بغيـة استدراجي للـعمل في منظمته الـوهمية..
، والـطـــريف انه يخـــاطب الأمم المـتحــدة وجهــات أخــرى،
وبعد ان اشـبع رغباتـه المريضـة عاد ليجـد رزقه فيمـا كان
يمــتهــنه قــبل ان يـتــــسلـل للـــصحــــافــــة لــيعـمـل مخـبــــراً

صحفياً.
كمـا لن انـسى سـيدة اكـن لها كل الاحـترام والمـودة، أقيلت
من إدارة إحـدى المنـظمـات لانهـا بـددت منحـة بـ)5( الاف
دولار على مكتبة للطفل.. وسيدة أخرى استحوذت على
حــاســـوب المنــظمــة واسـتقـــالت لـتنـشـئ منــظمــة نـســويــة
وحـيــدة العـضــو، وحـين طــالـبـتهــا المـنـظـمــة بــالحــاســوب

زعمت انها حصلت عليه بمجهودها...

المواطنين بـوجود المـنظمات دلـيل على حضـورها الجـامد
وغـيابهـا الفاجـع في الواقع، ان مـنظمـات المجتمع المـدني
حـــاضـــرة في سجلات مـــؤســســـة  (RTI)وبعـــدهـــا مـــركـــز
المجـتمع المـدني العـراقـي، وفي وزارة التخـطيـط والتعـاون
الانمـــــــائــي، ومــن ثــم في سـجـلات مـكــتــب مـــــســـــــاعـــــــدات
المنـظمـات غيـر الحكـوميـة التـابع لـوزارة الـدولـة لـشـؤون
المجـتـمع المـــدنــي، ولكـنهـــا غـــائـبـــة تمـــامـــاً عـن الغـــالـبـيـــة
العـظـمــى مـن الــشـــرائح الاجـتـمــاعـيــة الـتـي تــزعـم تـلك
المـنــظـمــــات في أنــظـمــتهــــا الــــداخلـيــــة انهــــا قــــد أســـسـت

لخدمتها.
وكـــانـت حـــاضـــرة عـنـــدمـــا عقـــدت وازرة الـــدولـــة لــشـــؤون

الحكوميـة تعمل بالاتجاه الصحيح بينمـا الغالبية منها
ليست معنية بسوى الحصول على المنح المالية.

واعتقـد بانه لـو تسنـى للسيـد ميفلـد الذي غـادر العراق
الــى كــارولـينــا الــشمـــاليــة في الــولايــات المـتحـــدة، وخلفه
الــسـيــد دون ان ومـن يــشــاهـــد تقــريــر قـنــاة الــســومــريــة،
فسيعلـم ان المؤسسة قد أخفقت في مهمتها في التأسيس
لمجتـمع ديمقراطـي في العراق، واذا كـانت قد نجـحت فان

نجاحها لا يتعدى حدود الذين عملوا بمعيته.
ولان مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي تــركــز انــشـطـتهـــا علــى
مشاريع الورش الثقـافية، فانها بقيت بعيدة عن المواطن
العادي الـذي هو الهـدف الذي تـسعى لخـدمته، ان جهل

وتهافت المئات علـى هذه المؤسسـة ليشكلوا مـنظمات غير
حكوميـة وجمعيـات وروابط، بعـضهم كان يـسعى لخـدمة
الـنـــاس الا ان الغـــالـبـيـــة وجـــدت في هـــذا المجـــال فـــرصـــة
للحصـول علـى المـال العـام بطـريقـة مبـطنـة، وقـد اثـبتت
الوقـائع وهميـة العشـرات من تلك المـنظمـات التي كـانت
ومـازالـت تتـاجـر بــاسم فقـراء العـراق واطفـاله ونـسـائه،
وعنــدمــا أخــذت هــذه المــؤسـســة تــدقق في المـشــاريع الـتي
تقـدمهـا المنـظمـات مـن اجل الحصـول علــى المنح المـاليـة
للمـشاريع، لجـأت للبحث عـن جهات مـانحة أخـرى، وقد
صـرح الـسيــد علاء الصـافي وزيـر الـدولــة السـابـق لشـؤون
المجتمع المـدني كيف ان نسـبة صغيـرة من المنظمـات غير

منظمات المجتمع المدني حاضرة في السجلات وغائبة في الواقع
بغداد/علي المالكي

اعداد/ عمران السعيدي

عن / نيوز ويك

في مجلس القضاء الأعلى

مكتب اعلامي يقدم خدمات 
بيروقراطية نموذجية !

بغداد/المدى

مـجلــــس القــضـــــاء الأعلـــــى
ينـتظـر سلـسلـة طـويلــة من
المــــراجعــــات و الأيــــام . ومـن
مـتــابعــاتـي الــصحف أدركـت
أن الـصحـفيـين في بغــداد لا
يـستـطيعـون ان يقـابلـوا أي
قــــاض في أيـــــة محـكـمــــة الا
بـشق الأنفـس. في آخر لـقاء
مـعهــــا  تــطـلعـت إلـيَّ بــــوجه
متجهم شاك مـتسائلة  عن
سـبـب قــــدومـي، ثــم  طلـبـت
مـــنـــي أن اظـهـــــــر هـــــــويـــتـــي
لــتــتـــــأكـــــد بـــــأنــنــي صـحفــي

وكأنها لا تعرفني...   
ان خلـق  العـــــراقـــيل  أمـــــام
عــمل الــصـحفـي يــضـــــاعف
مـن متـاعـبه الكـثيـرة- وكـأن
متاعبه في الشارع لا تكفي-
ــــــى ــــــدفـعه ال ولـكــن هــــــذا  ي
الـتسـاؤل،عن  المـستفيـد من
السلوك البيروقراطي، وهل
ان وراء هـــــذه الــتـــصـــــرفـــــات
ـــــــة؟  نـحـــن اهـــــــدافـــــــا خـفـــي
الصـحفيين نـدرك الان،اننـا
ـــــى ان نـقف مـــضـــطـــــرون ال
مكـتــوفي الايــدي امــام هــذه
الــسلـــوكيــات، مــا دام قــانــون
حــريــة تـــدفق المعلــومــات لم
يـــــســمـع بـه احــــــد، ومــــــا دام
الكثيـر من حقوقنا ما زالت
مسلـوبة منـا ؟ اسئلة كـثيرة
تـــظل تــــراودنـي وأنـــــا اشعــــر
بالضياع كلما دخلت المكتب
ـــــــــــــــس الاعــلامـــــــي في مــجــل
القــضــــاء الاعلــــى لانـتــظــــر
المــوافقــة علــى طـلبـي واظل
انـتظـر، واعـرف ان الأحـداث

والزمن لا ينظران . 
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عـــــادة نقـــــدم طلــبـــــا بـــــاســم
ـــــر او المــــســـــؤول ! لــم ـــــوزي ال
اعتـرض يـومهــا، فعلـينـا ان
نـتحلــى بــالـصـبــر في انجــاز
اعمـالنـا،  ثم طـلبت تقـديم
طلــب اخـــــر بـــــاســم رئــيــــس
مـجلــــس القــضـــــاء الاعلــــى
بعـدها قـالت اخـيرا  " تـعال
ــــــــومـــين"  وامـــتــــــــد بـعــــــــد ي
اليــومــان إلــى  عـشــرة أيــام،
وهكذا !  وطبعـا لم استطع
ان اقــــابل أي قــــاض، فكـنـت
ـــــــة ـــــــى مـقـــــــابـل اضــــطـــــــر ال
المحـامين في المحـاكـم، لانهم
وحـــدهــم يمكـن مقـــابلـتهـم
مـــن دون تـخــــــــويـل .وخـلال
مـــــــدة شهــــــريــن مــن عــمــــــر
الـصفحــة القــانـــونيــة الـتي
عــملــنـــــاهـــــا،لــم اســتـــطع ان
اقـــــابل فــيهـــــا ســـــوى قـــــاض
واحــد هــو قــاضـي مـحكـمــة
الجنايات الكبرى بعد جهد
جهيـد.  قـبل شهـر تــوجهت
إلـــى هنــاك لعـمل  تحقـيق،
ـــــــــــة ولــــم تـــكــــن المــــــــســـــــــــؤول
ــــــة مــــــوجــــــودة في الاعـلامـــي
المكـتـب لأنهـــا مـنـــشغلـــة  في
دورة صحفـيــة، وهـــذا يعـنـي
ان علــيـك ان تــنــتـــظـــــر لان
الـبــــديل غـيـــر مـــوجـــود، ولا
يجـوز إعطـاء أي تخويل الا
مــن قـــبل مــــســـــؤول المـكــتــب
الإعـلامـــي نـفـــــسـه .  مـــــــاذا
أســـــتــــــــطـــــيــع أن افــعــل مــع
مـــــديـــــرة المـكــتــب الإعلامــي
التي لا تعـرف عن معانـاتنا
أي شـي؟ لمـن اشكــو أمــرهــا،
ومازال طلبي لمقـابلة رئيس
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يــصـنف وحــــده كفـــرع بـــارز
مــــن فـــــــــــروع المـعـــــــــــوقـــــــــــات
والمــنغــصــــات الـتـي تـــــواجه
الصحفـيين عادة . و)سيدة
البيـروقراطيـة( هذه تملك
ــــــــــيــــــــــب مــــــــــن الاســـــــــــــــــــــــــــال
البيروقراطية المزعجة مما
تجـعل حــتـــــى مــن اشـــطـــــر
الـــصـحفــيـــين، يفـكـــــر ألف
مـرة، قـبل اختـراق حـواجـز
مـجلـــس القــضــــاء الأعلـــى
التي تخلقهـا بشـكل غريب
ـــــرى  الإعلام . .و كـــــأنهـــــا ت
ــــــى انـه فــــضــــــول يـجـــب عـل
الحــــــــــــد مـــــنـه، ووجـع راس

يجب إبعاد مشكلاته!!
اتــــذكــــر اول معــــرفـتــي بهــــا
قـــبل عـــــام تقـــــريــبـــــا، حــين
ـــــي في قــــــــــســـــم ـــــب مـــــن طــل
الـتحقـيقـات عـمل صفحـة
قــانــونيــة تغـطي نـشــاطــات
الـقــــضـــــــاة والـقــــضـــــــاء  في
مجلــس القـضـــاء الاعلـــى،
يـــــــــومـهـــــــــا كــــنــــت أظــــن ان
ـــــاك ســـــوف العــــــاملــين هــن
يـــسعـــدون بهـــذا المـــوضـــوع،
الـــــذي يغــطــي نـــشـــــاطـــــات
دائــــرتهــم، ولكـن مـــا حـــدث
هـــو الـعكــس تمـــامـــا، فـمـن
اسـتقـبـــال بـــارد، الـــى عـمل
عـراقيل مـا سمعنـا بهـا من
قـبـل في العــمل الــصـحفـي،
الـى اساليـب روتينيـة نفهم
اسـبـــــابهــــا جـيــــدا. مــــازلـت
اتـــذكـــر نــظــــراتهــــا في ذلك
اليوم، وهي تقول لي " قدم
طلـبــــا معـنـــونـــا بـــاسـمـي "
وهــذا غـــريب تمــامـــا، لاننــا
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ضابطة في الجيش العــــراقي:


